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إعلام العدوّ ينقل إلينا 
يمته بشائر هز

التحليل الإخباري

ة الاســــــتــــــعــــــراضــــــات  تــــنــــخــــفــــض وتـــــــــــــــري
ي 

الـــكـــامـــيـــة الـــتـــهـــديـــديـــة ضـــــدّ لـــبـــنـــان �ف
ي نــقــلــهــا 

يــــة، ســــــواء �ف الـــصـــحـــافـــة الــــعــــرب
ن  ن والعسكري�ي لتصريحات السياسي�ي
ي تُن�ش  ي التحليلات الــ�ت

الصهاينة أو �ف
كـــلّ يـــوم تــقــريــبًــا. تــخــفــت لــغــة الــوعــيــد 
ي مــقــاربــة "جــبــهــة 

لــصــالــح الــواقــعــيــة �ف
الـــشـــمـــال" وذلــــــك مــــع تـــصـــاعـــد نــــوعي 
ّ عــنــه  لـــمـــســـتـــوى الـــــرّعـــــب الـــــــذي يــــعــــرب
ــرّ مــنــهــم  ــ ــمــــال، مــــن فــ مــســتــوطــنــو الــــشــ
، ومــــع ارتــفــاع  ي

نــحــو الـــوســـط ومــــن بـــــيق
ن من  حدّة العسكر الصهاينة الخائف�ي
تـــداعـــيـــات أيّ حــمــاقــة قـــد يــرتــكــبــونــهــا 

ضدّ لبنان. 
، جــــــــولــــــــة عــــــــــى بــــعــــض  ي مــــــــــا يــــــــــــــــ�ي

�ف
ــيــــات  ــغــــطــ ــتــ مــــــــا تــــــمــــــحــــــورت حـــــــولـــــــه الــ
ي  والتحليلات والتقارير الصحفية ال�ت
ي 

تناولت موضوع الحرب على لبنان �ف
الصحافة الصهيونية.

ت صحيفة معاريف عن‏ المحلل  ن�ش
الــعــســكــري ألـــــون بـــن ديــفــيــد قـــولـــه إنّ 
"ما لا يتجرأ الجيش على قوله هو إنّه 
ي لبنان 

غ�ي مستعد لمعركة موسعة �ف
وإنّــه إذا اندلعت الحرب على الجبهة 
الشمالية، ستجد "إسرائــيــل" نفسها 
اف طـــويـــلـــة الأمــــــد،  زنز ي حــــــرب اســـــــتـــــــ

�ف
ي معظم أنحاء البلاد، 

ستشل الحياة �ف
دون القدرة على اتّخاذ القرار. كذلك 
نــقــلــت الصحيفة نفسها عــن ضابط 
ورة  بــــارز أنّــــه أبــلــغ قــيــادة الــجــيــش بــــضر
التخلي عن شعار العمليات بأي ثمن، 
وأن الجيش غ�ي جاهز لحرب طويلة 

ي الشمال.
�ف

بـــدورهـــا، غــطّــت صحيفة "يــديــعــوت 
أحــــــــــــرونــــــــــــوت" زيـــــــــــــــــارة غــــــــالانــــــــت إلى 
واشــــــنــــــطــــــن، ونـــــقـــــلـــــت أنّــــــــــــه "أوضـــــــــح 
ن أن "إسرائـــــيـــــل" لا تسعى  كـــيـــني لـــأمـــري
للحرب مــع حــزب الله بــل لتسوية إن 
ــــه قـــال لــهــم "لا نريد  أمــكــن ذلــــك"، وأنّ
ي 

ي الشمال وسنقبل باتفاق يبق�
حرًبا �ف

حزب الله بعيدًا عن الحدود". 
ت  أمّـــــــا صــحــيــفــة هـــــآرتـــــس، فـــقـــد نــــرش
ــــن خـــالـــه  ـــا أكـــــــــدت مــ ــيًّ ــلـ ــيـ ــلـ  تـــحـ

ً
ــال ــ ـــقــ ــ مـ

ي حـــــرب مع 
أن دخــــــول "إسرائـــــيـــــل" �ف

ي لبنان ستقود إلى هزيمة 
حزب الله �ف

مطلقة. 
هــــــــذه هي الأجــــــــــــــواء الـــمـــهـــيـــمـــنـــة عــى 
ي لــدى الــعــدوّ، ومن 

الخطاب الصح�ف
ــــح أنّــــهــــا تــعــكــس حـــالـــه وتــمــثّــل  ــــواضـ الـ
ــة  ي أروقــ

ـــدور �ف ــــورة واضـــحـــة عـــمّـــا يــ صـ
ــا إذا  ــ ي الـــعـــلـــن. أمّــ

ــــرّ و�ف ي الــ
الـــكـــيـــان �ف

ي الـــذي  ــــام الــــعــــر�ب تــنــاولــنــا بــعــض الإعــ
ي خدمة أهـــداف العدو، 

جنّد نفسه �ف
أو جـــرى تــوظــيــفــه مـــن أجـــل التسويق 
 ،" كي و"الإسرائــــــيــــــ�ي لــمــا يـــريـــده الأمــــــــري
ى أنّ الأجــواء مختلفة تمامًا. هنا،  فــرن
ي 

العناوين تهديد ووعيد وويــات. ف�ف
ي  جولة على بعض العناوين المريبة ال�ت
ل 

ّ
ف اختيارها هذا الإعلام لتشك يح�ت

 ، ن ي صفوف اللبناني�ي
موجة "رعب" �ف

إليكم ما تعنون به "العربية": تصعيد 
ن "إسرائــيــل" وحــزب الله،  أكــرب آت بــ�ي
ــــل لــــحــــزب الله  ــائـ ــ ــــه رسـ ــــوجّـ ــــالانـــــت يـ غـ
ــنـــان مــــهــــدّد بــقــطــع  ــبـ ــنــــطــــن، لـ مــــن واشــ
نـــــــت وعـــــزلـــــه عـــــن الــــعــــالــــم حــــال  الانـــــــرت
نـــشـــوب الــــحــــرب، تـــعـــزيـــزات للجيش 
كي  ي على الــحــدود، قائد أمــري

الصهيو�ن
ي 

ر من الهجوم على لبنان... وتأ�ت
ّ

يحذ
ــنـــاويـــن بـــجـــانـــب عـــــدد هــائــل  ــعـ هـــــذه الـ
ي تهاجم  مــن الــتــقــاريــر والــمــقــالات الــــيت
حـــزب الله وتــتــبــنىّ أيّ مــوقــف ضـــدّه. 
وكما "العربية" يستميت العديد من 
ي 

ونـــيـــة �ف الــصــحــف والـــمـــواقـــع الإلـــكـــرت
ي عــــى قـــاعـــدة 

مــــحــــاولــــة تـــصـــويـــر الآ�ت
هـــــــيـــــــب والــــــتــــــهــــــويــــــل والـــــتـــــهـــــديـــــد  الـــــــرت
ويــــع، دونما أيّ التفات إلى الرعب  وال�ت
يـــة.  ي الــصــحــافــة الـــعـــرب

الــمــعــلــن عــنــه �ف
ي تغطية 

وأك�ث من ذلك، يبدع هؤلاء �ف
مشاهد الدمار والتباكي عندها، فيما 
ي بها  يــتــجــاهــلــون ذكـــر أي خــســائــر مُـــــني
ي محاولة 

ة الحرب، �ف العدوّ طوال ف�ت
للإيحاء بأنّنا وحدنا نتعرض للخسائر 
وأن العدوّ لا يخسر، وبالتالي لن يُهزم.

»حــــاطــــم 2« هــــو أول صـــــــاروخ فـــرط 
ي تــكــشــف عــنــه هــيــئــة التصنيع 

صــــــو�ت
، ويــعــمــل بــالــوقــود  ي الــعــســكــري الـــيـــمـــني
الصلب، وهو نسخة محدثة ومطورة 
ات  ز عــــــن »حــــــاطــــــم 1«. ومــــــــن مــــــمــــــزي
ـــذي اســتــخــدم لأول مــرة  الــــصــــاروخ الــ
ب السفينة "الإسرائيلية" "إم،  ي �ض

�ف
ي  ي الــبــحــر الــعــر�ب

" �ف ي
إس، سي ســـارة �ف

ي امــتــاكــه نظام  وفـــق الإعـــــام الـــحـــر�ب
تحكم ذكي وقــدرة فائقة على المناورة 

وسرعة فرط صوتية.
والمفاجأة امتلاك اليمن لعدة أجيال 
مـــن هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا والــعــمــل جــار 

حيب  وصولها خط النار سيجري ال�ت
بها بالطريقة اليمنية.

مـــنـــظـــومـــة صـــــــواريـــــــــــخ حــــاطــــم الـــفـــرط 
صـــــوتـــــيـــــة، أحــــــــــدث مــــــا وصـــــلـــــت إلـــيـــه 
ات  الـــصـــنـــاعـــات الــيــمــنــيــة بــــأيــــادٍ وخــــــرب
يـــــمـــــنـــــيـــــة، وهي جــــــــــــزء مـــــــــن تـــــرســـــانـــــة 
ــــخ الــبــالــيــســتــيــة والــمــجــنــحــة  ــــواريـــــ ــــصـ الـ
ان الــمــســري والــــــزوارق البحرية  والـــطـــري
كا  ي تحدٍّ واضح لأم�ي

محلية الصنع، �ف
وعــدوانــهــا وحــصــارهــا الــمــفــروض على 

اليمن منذ ما يزيد عن تسع سنوات.
ــيـــة وفـــق  ــفـــــرط صـــوتـ ــ والـــــــصـــــــواريـــــــــــخ الـ
ا تفوق  المعلومات المتداولة إعلاميًّ
سرعــتــهــا 5 أضـــعـــاف سرعـــة الــصــوت، 
ز تــكــنــولــوجــيــا هـــذه الـــصـــواريـــــــخ  ّ وتـــتـــمـــزي
بقدرتها على الانطلاق خارج الغلاف 
الجوي، ومن ثمّ تعود إليه مرة أخرى، 
ي 

ي الــمــنــاورة والــتــحــرك �ف
وحينها تبدأ �ف

جميع الاتّــجــاهــات لمراوغة دفاعات 
ــا يــجــعــل أغـــلـــب هـــذه  ــــدو، وهـــــو مــ ــعـ ــ الـ

الصواريــــخ لا يمكن تعقبه.
ز الــيــمــن عـــن كــــلّ بـــلـــدان الــعــالــم  مـــا يـــمـــزي
ي تنتج هـــذه التقنية أنــهــا لا تصنع  الــــيت
وتـــطـــور قـــدراتـــهـــا لــتــخــزيــنــهــا والــتــفــاخــر 
ي الميدان 

بها، بــل تصنعها وتفعّلها �ف
فــور جهوزيتها، والميدان خــري معلم، 
ي 

ــــدوّ الـــصـــهـــيـــو�ن ــعـ ــ كـــمـــا يــــقــــال، ولأن الـ
ة أخـــرى وحافز  ز هــو الــهــدف فــهــذه مـــزي
اح  كــــبــــري يــــدفــــع نـــحـــو الإبـــــــــــداع واجـــــــــرت
الــــمــــعــــجــــزات. والـــيـــمـــن بــــهــــذا الإنــــجــــاز 
ي 

يـــعـــزز قــــدراتــــه الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة �ف
خضم المواجهة البحرية المفتوحة 
والــمــمــتــدة مـــن الــمــحــيــط الــهــنــدي إلى 

البحر الأبيض المتوسط.
ات  كــــا مــطــالــبــة بــمــواكــبــة الــمــتــغــري وأمــــري
ــــدو مـــتـــأخـــرة  ــبـ ــ ي الــــمــــنــــطــــقــــة، فـــــــ�ي تـ

�ف
ــلــــحــــاق بـــركـــب  ــيـــهـــا الــ ــلـ بـــمـــســـافـــات وعـ
محور الجهاد والمقاومة إذا ما أرادت 
الحفاظ عــى مكانتها ونــفــوذهــا، ولن 
تـــســـتـــطـــيـــع، وإذا كـــــانـــــت تـــحـــمـــل هــم 
ي أروقــة 

ي �ف
ي الإيـــرا�ن

نامج الــصــارو�خ ال�ب
مجلس الأمن والمحافل الدولية فهي 
ا آخر من اليمن. بلا شك ستحمل همًّ

ــــخ وقــدرتــهــا  لـــزيـــادة مـــديـــات الــــصــــواريــــ
ية لتقريب المسافات وجعل  التدم�ي
ي ومنشآته 

كلّ قواعد الكيان الصهيو�ن
ان  ــــرمى الــــنــــري ي مــ

ــامــــة �ف ــهــ ــيـــويـــة والــ الـــحـ
اليمنية.

ي لــلــيــمــن بـــكـــلّ مــا  اتـــــيـــــيج ــاز اســـــرت ــ ــــجـ الإنـ
، ويــــــــفــــــــوق كـــــلّ  ــمــــة مــــــــن مــــــــعــــــــنى ــلــ ــكــ ــلــ لــ
التوقعات؛ صواريــــخ جديدة بإمكانها 
الــتــغــلــب عــى أكــــرث أنــظــمــة الــدفــاعــات 
كــــيــــة كــــانــــت أو  ــة تـــــــطـــــــوّرًا، أمــــري ــويــ الــــجــ
ي تاريــــخ 

صهيونية، وهي نقطة تحول �ف
ي ويـــــــات الـــحـــرب 

ــبـــلـــد الـــــــذي يـــــعـــــا�ن الـ
والــحــصــار مــع اخــتــال مــوازيــن القوى 

. مقابل قوى الاستكبار العالمي
ي 

ي �ف
الـــكـــشـــف عــــن هــــــذا الإنـــــجـــــاز يـــــــــأ�ت

ــيــــه جـــــرائـــــم الــــعــــدوّ  وقـــــــت تــــــزايــــــدت فــ
ي غزّة، مع ارتفاع منسوب 

ي �ف
الصهيو�ن

ي 
الـــتـــهـــديـــد بــالــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري �ف

ــامـــل قـــــوة إضــافــيــة  ــل عـ
ّ
ــنـــان، لــيــشــك ــبـ لـ

للجبهات الــمــســانــدة لـــغـــزّة، ومقدمة 
لانتقال اليمن إلى مرحلة خامسة من 
ــبــــار الــــعــــدوّ عــــى وقـــف  الــتــصــعــيــد لإجــ
عـــدوانـــه ورفــــع الــحــصــار عـــن الشعب 

. ي الفلسطي�ن
لناحية الإســنــاد، فــالــصــواريــــــخ الفرط 
صوتية بلا شك ستكون مؤثرة، بشكل 
، وهي إذ تـــعـــزز عــــوامــــل صــمــود  أكـــــــرب
 ، ن ي فـــلـــســـطـــني

وثــــبــــات الـــمـــجـــاهـــديـــن �ف
، ستعمق  ي

وتقوي موقفهم التفاو�ض
ي مـــن تــعــاظــم 

حـــالـــة الــقــلــق الـــصـــهـــيـــو�ن
ي يجب أن  الــقــدرات والتهديدات الـــيت
ي جبهات متعددة 

يواجهها الــكــيــان �ف
حوله.

عـــى صــعــيــد مــعــركــة الــبــحــر، بــــات من 

كــات الملاحة  وري والأســلــم لــرش الــــضر
أن تـــحـــســـب حــــســــاب هــــــذا الـــتـــطـــور، 
ام بـــقـــواعـــد الاشــتــبــاك  ز ــالـــتـــالي الالـــــــــزت وبـ
وطـــه  وعـــدم انــتــهــاك قـــرار الــحــظــر و�ش
ي اســــتــــهــــداف ســفــنــهــا  ــــني ــعـ ــ لأن ذلــــــك يـ
وإغـــراقـــهـــا وتــحــمــلــهــا تــكــالــيــف بــاهــظــة 

على الصعيد الاقتصادي.
ي ســتــحــل  كــــــيــــــة الــــــــــــيت الــــحــــامــــلــــة الأمــــــري
ي الــبــحــر الأحــمــر 

مــحــل "أيــــزنــــهــــاور" �ف
ي جـــوّ من 

مـــن الــمــؤكــد أنــهــا ستعيش �ف
القلق وعـــدم الاســتــقــرار، فالمواجهة 
ــا الـــــــقـــــــادة  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ي وصــ الأصــــــــعــــــــب الــــــــــــــــيت
كـــيـــون زادت مــفــاعــيــلــهــا لــصــالــح  الأمـــري
القوات المسلحة اليمنية ما يضعف 
كي ويقلل مــن خياراته  الموقف الأمـــري
ي مـــقـــابـــل الـــبـــحـــث عــن 

ــيـــة �ف الـــهـــجـــومـ
خطط للهروب من الميدان، وبمجرد 

يخ فرط صوتية.. المستحيل ليس يمنيّاً صوار

الإنجاز استراتيجي 
لليمن بكلّ 

ما للكلمة من 
معنى، ويفوق كلّ 

يخ  التوقعات؛ صوار
جديدة بإمكانها 

التغلب على أكثر 
أنظمة الدفاعات 

الجوية تطوّرًا

الانقسام 
السياسي 

الصهيوني لا 
يتمحور حول 

جدوى الحرب أو 
شرعيتها، وإنما 

يتمحور حول 
الآليات التي 

من الممكن 
أن ترمم الردع 

وأن تحقق ما 
عجز »الجيش« 

وحكومة 
نتنياهو عن 

تحقيقه

 ما بين نتنياهو والمعارضة.. تجاذبات لن تخفف 
يمة ثار الهز من آ

 من الأهداف طيلة الأشهر 
ً
تحقق أيا

التسعة الماضية، من جهة أخرى.
ي هــذا الإطـــار، يمكن الملاحظة أن 

�ف
ي يــخــوضــهــا  الــمــعــركــة الــحــقــيــقــيــة الــــــيت
ي قطاع غزة أو على 

نتنياهو ليست �ف
ي مكان آخر 

جبهات الإســنــاد وإنما �ف
. ن ي مواجهة خصومه السياسي�ي

أي �ف
فـــمـــن خـــــال مــــا بـــــات يـــشـــكـــل قــنــاعــة 
ن الــســيــاسي  لــــدى كـــل مـــن الــمــســتــويــ�ي
ي الــكــيــان لناحية عــدم 

والــعــســكــري �ف
ي الميدان ودخــول 

إمكانية الحسم �ف
ي دوامــة مفرغة 

ي �ف
الجيش الصهيو�ن

ــــردع  اف وتــــآكــــل الــ زنز ــنـــوانـــهـــا الاســـــــتـــــــ عـ
ـــل قــنــاعــة تــامــة بــعــدم إمــكــانــيــة 

ّ
وتَـــشـــك

ي تــعــدّ فكرة  الــقــضــاء عــى حــمــاس الـــيت
ــبــــارهــــا مـــقـــاومـــة،  ــتــ ــيــــدة قـــبـــل اعــ ــقــ وعــ
وعــدم إمكانية إطــاق سراح الأسرى 
 
ً
بالقوة، إذ إن الكيان قد دخل تقريبا
إلى كـــل مــــدن الــقــطــاع ومــنــاطــقــه من 
دون تـــحـــقـــيـــق أي نـــتـــيـــجـــة تُـــــذكـــــر، 

ورة  لـــــــــم يــــــعــــــد الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن �ض
ــالي  ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ ي تـــرتـــيـــبـــات الـ

الـــبـــحـــث �ف
ي 

 بــحــســم مــيــدا�ن
ً
 مــرتــبــطــا

ً
لــلــحــرب أمــــرا

ي أعــلــنــهــا  أو بــتــحــقــيــق الأهــــــــداف الـــــــيت
ي بـــدايـــة الـــحـــرب عـــى غــزة 

نــتــنــيــاهــو �ف
ــــان  ــــوفـ تــــحــــت عـــــنـــــوان الــــــــرد عـــــى "طـ
الأقــــــى"، إذ إن الــــقــــراءة الــمــتــعــمّــقــة 
ن  الات الــعــســكــريــ�ي لــتــريــحــات الـــجـــرن
ن والــكــثــري من  ن الــســابــقــ�ي الإسرائـــيـــلـــيـــني
ن الصهاينة كيسرائيل زيف  المحلل�ي
ي 

ــيـــو�ن ــهـ ــيـــش الـــصـ الـــــــذي قـــــال إن الـــجـ
والــقــيــادة الأمــنــيــة يــشــعــران باستنفاد 
الـــغـــرض مـــن الـــحـــرب قـــد الــتــقــت مــع 
ن بــاســم  مـــا صّرح بـــه كـــبـــري الــمــتــحــدثــ�ي
ي دانييل هاجاري، 

الجيش الصهيو�ن
ــاء عـــــــى حــــــمــــــاس أو  ــ ــــضــ ــقــ ــ مـــــــن أن الــ
ي مـــجـــرد فـــكـــرة مــضــلــلــة 

جــعــلــهــا تـــخـــتـــيف
ورة وقــــف  لـــلـــجـــمـــهـــور، لـــنـــاحـــيـــة �ض
ــــحـــــرب بـــشـــكـــلـــهـــا الـــــحـــــالي والـــبـــحـــث  الـ
عــــن آلـــيـــة أخــــــرى يــمــكــن مــــن خــالــهــا 
ي مــواجــهــة 

تــحــقــيــق نــتــائــج مــلــمــوســة �ف
التحديات الحالية.

ن  ــان رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــ�ي ــ وإذا كـ
ــيــــة تـــوقـــف  ــانــ ــكــ ــيـــاهـــو قـــــد رهـــــــن إمــ ــنـ ــتـ نـ
 ، ن ن أســاســيــ�ي الــحــرب بتحقيق هــدفــ�ي
أي الــــــقــــــضــــــاء عــــــــى حـــــــمـــــــاس كــــقــــوة 
ــكــــم غـــــــزة وصــــــــــولًا إلى  قــــــــــادرة عـــــى حــ
ــهـــا وإطـــــــــاق سراح الأسرى،  ــاثـ ــثـ ــتـ اجـ
فــــإن نــحــو تــســعــة أشــهــر مـــن الـــعـــدوان 
ي 

الــــمــــتــــواصــــل عـــــى الــــقــــطــــاع فـــشـــل �ف
تـــحـــقـــيـــق هــــــذه الأهـــــــــــداف ودفــــــــع إلى 
ن  ــتـــويـــني ن الـــمـــسـ ــــخـــــاف بــــــــني تـــعـــمـــيـــق الـ
ــــاسي والــــعــــســــكــــري، وقـــــــد جــــاء  ــيـ ــ ــــسـ الـ
ن نتنياهو الأخ�ي لقناة  تصريــــح بنيام�ي
13 الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــن أن "إسرائــــيــــل 
 له دولة" 

ً
دولة لها جيش وليس جيشا

ي 
ــتـــه بــــأن �ف ــاء زوجـ ــ بـــالإضـــافـــة إلى ادعــ

ــــن يـــخـــطـــط لـــانـــقـــاب  "الــــجــــيــــش" مـ
عليه ليقدم دليلًا على المسار الذي 

بات يحكم آلية التعاون والتنسيق.
ي اعتمدها  أما بالنسبة إلى السردية ال�ت
ير عدوانه على غزة لناحية  نتنياهو لت�ب
 
ً
اعـــتـــبـــار عــــدوانــــه عــــى الـــقـــطـــاع حـــربـــا

ي مستقبل الكيان 
يــة ستؤثر �ف مــصــري

ووجـــوده، بالإضافة إلى إصراره على 
عــــــــدم ربــــــــط إطـــــــــاق سراح الأسرى 
بوقف الــحــرب، فقد استند أساسها 
 
ً
النظري إلى ما يمكن اعتباره انقلابا
عــى مــا ســـوّق لــه مــن خـــال وثــيــقــة " 
ي  ي لــعــام 2030" الـــيت ــــني الــمــفــهــوم الأمـ
ي  قــدمــهــا للكابينت عـــام 2018 والـــيت
ي إمكانية التنازل عن 

كانت تتلخص �ف
الحسم وتنفيذ الردع من خلال أربعة 
عناصر قوة هي الأمنية والاقتصادية 
والسياسية والروحانية، أي بما يعدّ 
ي 

ي نـــظّـــر لــهــا �ف عـــــودة إلى الأســـــس الــــــيت
ن الأمـــــم". فــبــعــد أن  كــتــابــه "مــكــان بــــني
 
ً
ي يخوضها إنجازا عدّ المواجهات ال�ت
 لا يلزم بحسم العدو، يمكن 

ً
سياسيا

مــــاءمــــة الـــــواقـــــع بـــــرد مـــــحـــــدود، عـــاد 
لينقلب بشدة على فكرة أن اندماج 
ــبــــحــــث عــن  ي مـــحـــيـــطـــه والــ

ــيــــان �ف الــــكــ
ي 

حــلــول وســطــيــة أو تــوافــقــيــة قــد تــكــيف

من دون ضمان التفوق والردع.
اض   مـــــن الافـــــــــرت

ً
وعــــلــــيــــه، وانـــــطـــــاقـــــا

ي أوساط الكيان حول 
الذي يسود �ف

أن الحياة السياسية لنتنياهو باتت 
ــــارة  عـــى مـــشـــارف نــهــايــتــهــا، مـــع الإشـ
 
ً
ــان ســـابـــقـــا ــ اض كــ ــــذا الافـــــــــــرت إلى أن هــ

لأحـــداث "طــوفــان الأقـــى"، حــاول 
اســـتـــغـــال الــــواقــــع الــــحــــالي لــتــكــريــس 
ظــــــروف جــــديــــدة تـــخـــفـــف مــــن تـــأثـــري 
ضــغــوط الــوســط والــيــســار عــلــيــه من 
جــهــة، وتــعــرقــل الــوصــول إلى صفقة 
قــد تنهي الــحــرب وتمهد لانتخابات 
ــا حـــكـــومـــة بــديــلــة  ــ ــــرهـ يُـــشـــكـــل عـــــى إثـ
قــد تـــؤدي إلى إنــهــاء حــكــمــه مــن جهة 
أخــــــــــــرى. وعـــــلـــــيـــــه، حــــــــــاول نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ي إرســــال 

ن اســـتـــمـــراره �ف أن يــــــوازن بـــــني
ــــؤول  ــــحــ ــــاوض مـــــــع الــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــــــوفــــــــود لـ
دون وصــولــهــم إلى اتــفــاق مــن جهة، 
واستمرار العمليات العسكرية رغم 
يقينه بــعــقــم هـــذا الــخــيــار، إذ إنــهــا لم 

يمكن الــتــقــديــر أن الــهــدف الأســـاسي 
ــيـــد الــمــمــكــن تــحــقــيــقــه يــرتــبــط  والـــوحـ
فـــقـــط بـــحـــســـابـــات رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ي تتمحور حول كيفية  الضيقة، والــ�ت

تأخ�ي موعد سقوطه.
ي هـــذا الــســيــاق، يــمــكــن الــتــقــديــر أن 

�ف
الـــمـــعـــارضـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـــالإضـــافـــة 
إلى الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة قــــد تــنــبــهــت 
لــهــذا الـــواقـــع، إذ إنــهــمــا تــصــوّبــان على 
ي سيسببها إصرار نتنياهو  ار ال�ت الأ�ض

على استكمال معركته. 
 مــن عــدم 

ً
بطبيعة الــحــال، وانــطــاقــا

اهـــتـــمـــام مـــحـــور الـــمـــقـــاومـــة بــســقــوط 
ــــرق  ــاهــــو مـــــــن عـــــــدمـــــــه، إذ لا فـ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
ن إسرائــــيــــ�ي وآخــــــر، وإذ يــتــمــحــور  بـــــني
ــــزة وجــبــهــات  ي غـ

ز الـــمـــقـــاومـــة �ف تــــركــــزي
الإســنــاد الــمــمــتــدة مــن الــبــحــر الأحــمــر 
 بـــالـــعـــراق 

ً
ــنــــوب لـــبـــنـــان مــــــــــرورا إلى جــ

وســـوريـــا حـــول كــيــفــيــة إلــحــاق هزيمة 
ــــان، مــــــن دون  ــيـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ اتـ ــــرت إسـ
ــتــــفــــات إلى مــــا يـــمـــكـــن أن يــســبــبــه  الالــ
ســقــوط نــتــنــيــاهــو مـــن إمــكــانــيــة وقــف 
الـــعـــدوان عـــى غــــزة، يــمــكــن الــتــقــديــر 
أن قــراءة المحور للانقسام العميق 
ن الأطياف السياسية والعسكرية  ب�ي
ض عــدم التوافق  داخــل الكيان تــفــرت
ن أطــيــافــه عـــى آلـــيـــات الــمــواجــهــة  بــــني
ي عــــــدم 

وبــــــــالــــــــتــــــــالي الـــــمـــــســـــاهـــــمـــــة �ف
قــدرتــهــم عـــى احـــتـــواء الــهــزيــمــة. فلو 
كـــان الــمــحــور يــقــبــل بــمــقــاربــة الــواقــع 
الــــداخــــ�ي الإسرائـــــيـــــ�ي وفــــق تــفــضــيــل 
اض  ي الافـــرت طــرف عــى آخــر بما يــعــن
جــم  جـــدلًا أن تــقــدم الــمــعــارضــة ســيــرت
 لـــلـــعـــدوان عـــى الـــقـــطـــاع، لــكــان 

ً
ــا ــفـ وقـ

ــــع الــــمــــســــار الـــــــذي يــــــدّعي  ــــاوب مـ ــــجـ تـ
كي العمل على إنجازه. الأم�ي

وعليه، يمكن التقدير أن التجاذبات 
ن نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه  الـــحـــاصـــلـــة بــــــني
ــــن جــهــة  ــــة مــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــة، والـ ــهـ ــ ــــن جـ مــ
ي تــخــفــيــف آثـــار 

أخــــرى لـــن تــســاهــم �ف
سقوط الكيان وهزيمته. فالانقسام 
ي لا يــتــمــحــور 

الــــســــيــــاسي الــــصــــهــــيــــو�ن
عــيــتــهــا،  ــــدوى الـــحـــرب أو �ش حــــول جـ
ي من  وإنما يتمحور حول الآليات ال�ت
الممكن أن ترمم الردع وأن تحقق ما 
عــجــز "الــجــيــش" وحــكــومــة نتنياهو 

عن تحقيقه طيلة تسعة أشهر.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


